
    التحرير والتنوير

  فإذا استقبل المؤمن باالله شيئا من البيوت التي أقيمت لمناقضة أهل الشرك وللدلالة على

توحيد االله وتمجيده كان من استحضار الخالق بما هو أشد إضافة إليه بيد أن هذه البيوت على

كثرتها لا تفاضل إلا بإخلاص النية من إقامتها وبكون إقامتها لذلك وبأسبقية بعضها على بعض

في هذا الغرض وأن شئت جعلت كل هذه المعاني ثلاثة في معنى واحد وهو الأسبقية لأن السابق

منها قد امتاز على اللاحق بكونه هو الذي دل مؤسس ذلك اللاحق على تأسيسه قال تعالى (

لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) وقال في ذكر مسجد الضرار ( لا تقم

فيه أبدا ) أي لأنه أسس بنية التفريق بين المؤمنين وقال ( إن أول بيت وضع للناس للذي

ببكة مباركا وهدى للعلمين ) فجعله هدى للناس لأنه أول بيت فالبيوت التي أقيمت بعده كبيت

المقدس من آثار اهتداء اهتداه بانوها بالبيت الأول .

 وقد قال بعض العلماء إن الكعبة أول هيكل أقيم للعبادة وفيه نظر سيأتي عند قوله تعالى

( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ) في سورة آل عمران ولا شك أن أول هيكل أقيم لتوحيد

االله وتنزيهه وإعلان ذلك وإبطال الإشراك هو الكعبة التي بناها إبراهيم أول من حاج الوثنيين

بالأدلة وأول من قاوم الوثنية بقوة يده فجعل الأوثان جذاذا ثم أقام لتخليد ذكر االله

وتوحيده ذلك الهيكل العظيم ليعلم كل أحد يأتي أن سبب بنائه إبطال عبادة الأثان وقد مضت

على هذا البيت العصور فصارت رؤيته مذكرة باالله تعالى ففيه مزية الأولية ثم فيه مزية

مباشرة إبراهيم عليه السلام بناءه بيده ويد ابنه إسماعيل دون معونة أحد فهو لهذا المعنى

أعرق في الدلالة على التوحيد وعلى الرسالة معا وهما قطبا إيمان المؤمنين وفي هذه الصفة

لا يشاركه غيره .

 ثم سن الحج إليه لتجديد هذه الذكرى ولتعميمها في الأمم الأخرى فلا جرم أن يكون أولى

الموجودات بالاستقبال لمن يريد استحضار جلال الربوبية الحقة وما بنيت بيوت االله مثل المسجد

الأقصى إلا بعده بقرون طويلة فكان هو قبلة المسلمين .

 قدما آنفا أن شرط استقبال جهة معينة لم يكن من أحكام الشرائع السالفة وكيف يكون كذلك

والمسجد الأقصى بنى بعد موسى بما يزيد على أربعمائة سنة وغاية ما كان من استقباله بعد

دعوة سليمان أنه استقبال لأجل تحقق قبول الدعاء والصلاة لا لكونه شرطا ثم إن اختيار ذلك

الهيكل للاستقبال وإن كان دعوة فهي دعوة نبي لا تكون إلا عن إلهام إلهي فلعل حكمة ذلك

حينئذ أن االله أراد تعمير البلد المقدس كما وعد إبراهيم ووعد موسى فأراد زيادة تغلغل

قلوب الإسرائيليين في التعلق به فبين لهم استقبال الهيكل الإيماني الذي أقامه فيه نبيه



سليمان ليكون ذلك المعبد مما يدعو نفوسهم إلى الحرص على بقاء تلك الأقطار بأيديهم .

 ويجوز أن يكون قد شرع االله لهم الاستقبال بعد ذلك على ألسنة الأنبياء بعد سليمان وفيه بعد

لأن أنبياءهم لم يأتوا بزيادة على شريعة موسى وإنما أتوا معززين . فتشريع االله تعالى

استقبال المسلمين في صلاتهم لجهة معينة تكميل لمعنى الخشوع في صلاة الإسلام فيكون من

التكملات التي ادخرها االله تعالى لهذه الشريعة لتكون تكملة الدين تشريفا لصاحبها A ولأمته

إن كان الاحتمال الأول فإذا كان الثاني فلأمر لنا بالاستقبال لئلا تكون صلاتنا أضعف استحضارا

لجلال االله تعالى من صلاة غيرنا .

 ولذلك اتفق علماؤنا على أن الاستقبال لجهة معينة كان مقارنا لمشروعية الصلاة في الإسلام

فإن كان استقباله جهة الكعبة عن اجتهاد من النبي A فعلته أنه المسجد الذي عظمه أهل

الكتابين والذي لم يداخله إشراك ولا نصبت فيه أصنام فكان ذلك أقرب دليل لاستقبال جهته

ممن يريد استحضار وحدانية االله تعالى . وإن كان استقبال بيت المقدس بوحي من االله تعالى

فلعل حكمته تأليف قلوب أهل الكتابين وليظهر بعد ذلك للنبي وللمسلمين من أتبعهم من أهل

الكتاب حقا ومن أتبعهم نفاقا لأن الأخيرين قد يتبعون الإسلام ظاهرا ويستقبلون في صلاتهم

قبلتهم القديمة فلا يرون حرجا على أنفسهم في ذلك فإذا تغيرت القبلة خافوا من قصدهم

لاستدبارها فأظهروا ما كانوا مستنبطنيه من الكفر كما أشار له قوله تعالى ( وما جعلنا

القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ) الآية .
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